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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

نَحْمَدُهُ   ،إنَِّ الحَمْدَ لِلِِ

وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ وَنَسْتَعِينُهُ، 

إلَِيه، مَنْ يََْدِ الِلُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، 

وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، 

وَحْدَهُ  الِلُ وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ 



2 
 

يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  دًالََ شََِ   مُُمََّ

  .عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 

قُوا الِلَ أَمَّا بَعْدُ: كُوا فَاتَّ ، وَتََسََّ

وْءَ  فَالتَّقْوَىبُِِدَاه؛  تَدْفَعُ السُّ

ي اللهُ﴿ والبَلْوَى! الَّذِينَ   وَيُنَجِّ
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هُمُ  ا بمَِفَازَتِِمِْ لََ  قَوْ اتَّ  يَمَسُّ

وءُ وَلََ هُمْ يََْزَنُونَ   ﴾. السُّ

 صِْ النَّ   ةُ آيَ  انَّّ إِ : بَادَ اللهعِ

  اتِ بَ ثَّ ال طُ شََْ ، وَ احِ جَ لنَّ اوَ 

 تعالى: وَهِيَ في قَوْلهِِ ح! لََ والفَ 

ا الَّذِينَ آمَنُوا إنِْ ﴿ َ وا  تَنْ  يَا أَيُُّّ صُُُ
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كُمْ وَيُثَبِّتْ  اللهَ يَنصُُْ

: ونَ سُِّ فَ قال الُ . ﴾أَقْدَامَكُمْ 

وا﴿أَيْ )   :دِينَ اللهِ ﴾إنِْ تَنْصُُُ

ارِ يَنْصُُْ  وَيُثَبِّتْ  ﴿ .كُمْ عَلََ الْكُفَّ

 ،أَيْ عِنْدَ الْقِتَالِ  :﴾أَقْدامَكُمْ 

سْلََمِ  :وَقِيلَ    :وَقِيلَ  ،عَلََ الِْْ

اطِ  َ الُمرَادُ  وَقِيلَ: ،عَلََ الصُِّ
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فَإنَِّ   ؛تَثْبيِتُ الْقُلُوبِ باِلْْمَْنِ 

ذَا  ،الَجزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ  وَلَِِ

وَيُثَبِّتْ ﴿ قَالَ تعالى:

 :مْ كُ بَ وْ لُ قُ  لَ مْ يَ  نْ أَ بِ  :﴾أَقْدامَكُمْ 

 :مْ كُ انَ دَ بْ أَ وَ  ،اان  نَ ئْ مِ اطْ وَ  ة  نَ يْ كِ سَ 

 ،لِ اتَ القِ  الِ في حَ   :ة  اعَ جَ شَ وَ  ة  وَّ قُ 
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، الِ دَ الجِ وَ  ثِ حْ البَ  تِ قْ في وَ و

  .1(!لِ مَ عْ الَْ  يعِ جَِ في و

 الؤُْمِنيَِ  نَّ أَ   :ةِالآيَ دِائِوَفَ نْمِوَ

أَمْرَ الِلِ بقَِدْرِ  والُ ثَ تَ امْ ا ذَ إِ 

 نُ سْ حُ  :اجْتَمَعَ لََمُْ وَ  ، طَاقَتهِِمْ 

، الَِعْتقَِادُ  ةُ حَّ صِ وَ  ،دَادُ عالَِ 

 

نظم الدرر، البقاعي  (، 7/287(، تفسير ابن كثير )16/232تفسير القرطبي ) 1

 بتصف واختصار (.18/209)



7 
 

؛ ارِ هَّ القَ  دِ احِ إلى الوَ  ارُ قَ تِ فْ الَِ وَ 

ُ ؛ لَِ يِْ بِ الُ  صِْ نَّلْ لًَ لِ هْ وا أَ انُ كَ  م نَّّ

  !يِْ تِ الَ  يِ وِ القَ وا بِ لُ صَ اتَّ 

هُ إنَِّ ﴿ نَّ اللهُ مَنْ يَنصُُُْ وَلَيَنْصَُُ

: قَتَادَةقال  ،﴾اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز  
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أَنْ يُعْطيَِ مَنْ  حَقٌّ عَلََ اللهِ)

هُ   .2( !سَأَلَهُ، وَيَنْصَُُ مَنْ نَصََُ

 دُ يْ دِ تَْ  :ارِصَتِنْالِا ابِبَسْأَ نْمِوَ

  كُ رْ تَ وَ  ،نِ حَْ الرَّ  ةُ اعَ طَ ، وَ نِ مَ يْ الِ 

  قُ قَّ حَ تَ يَ  ذ  ئِ نَ يْ حِ ان، وَ يَ صْ العِ 

: قال  !انُ مَ والَ  صُْ النَّ 
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مِنْكُمْ ا مَنُوالَّذِينَ آ وَعَدَ اللهُ﴿

اتِ مِلُووَعَ  الَِِ ا الصَّ

هُمْ فِي الْرْضِ كَمَ تَخْلفَِنَّ لَيَسْ 

اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ  

نَنَّ وَلَيُ  مْ دِينهَُمُ الَّذِي مَكِّ  لَُِ

لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ   مْ وَلَيُبَدِّ ارْتَضََ لَُِ

 .﴾امْن  خَوْفهِِمْ أَ 
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 دَ رِ فَ تَ الُ  نَّ أَ   وَمِنْ فَوَائِدِ الآيَةِ:

: هُوَ الِلُ وَحْدَهُ بِ   نَّ أَ ، وَ النَّصِْ

  ؛ائً يْ شَ  صِْ النَّ  نَ مِ  كُ لِ مْ لَ يَ  هُ يْرَ غَ 

 هِ يرِ بِ دْ تَ بِ  ونِ ا في الكَ مَ  يعَ جَِ  نَّ لَِ 

كُمُ اللهُ﴿ !هِ تِ ئَ يْ شِ مَ وَ    إنِْ يَنصُُْْ

ذُلْكُمْ  فَلََ غَالبَِ لَكُمْ وَإنِْ يََْ
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كُمْ مِنْ  فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُُُ

   .﴾بَعْدِهِ 

 ةُ دَ يْ قِ العَ وَ   ،ةُقَادِالصَّ ةُيَّالنِوَ

  ب  بَ سَ ؛ ةُ خَ اسِ الرَّ 
 صِْ نَّ لْ لِ

! ةِ نَ يْ نِ أْ مَ الطُّ وَ  حِ تْ الفَ ، وَ ةِ نَيْ كِ السَّ وَ 

فَعَلمَِ مَا فِي  ﴿قال تعالى: 

كيِنَةَ عَلَيْهِمْ   قُلُوبِِمِْ فَأَنزَلَ السَّ
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مْ فَتْح   . وفي ﴾اا قَرِيب  وَأَثَابَُِ

مَنْ قَاتَلَ لتَِكُونَ ): الحديث

فَهُوَ فِي  ؛هِيَ الْعُلْيَا كَلمَِةُ اللهِ 

 .3(سَبيِلِ الله 

  ؛رِصْالنَّ دَعْبَ قِّعلى الَح اتُبَالثَّوَ

 ايرً ثِ كَ  نَّ إِ فَ ! صُِْ النَّ  نَ مِ  مُ ظَ عْ أَ 
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 لََ البَ وَ  ةِ نَ حْ على الِ  تُ بُ ثْ يَ  نْ مَ 
ِ
 ،ء

 لَى عَ  تُ بُ ثْ يَ  نْ مَ  لَ يْ لِ القَ  نَّ كِ لَ وَ 

 مَ عْ النَّ وَ  صِْ النَّ 
ِ
ذَاوَ ! ء َ  لََِ  الِلُ بَيَّ

: هِ لِ وْ قَ بِ  نَ يْ صُِِ تَ نْ الُم  صِفَاتَ 

نَّاهُ الَّذِينَ إنِْ مَ ﴿  رْضِ مْ فِي الَْ كَّ

لَةَ أَقَامُوا  كَاةَ وَآتَ  الصَّ  وا الزَّ
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وَنََوَْا عَنِ  وَأَمَرُوا باِلَمعْرُوفِ 

 .4﴾الُمنْكَرِ 

 اقُ فِ تْ الَِ  :رِصْالنَّ ابِبَسْأَ نْمِوَ

  قِ رُّ فَ التَّ  كُ رْ تَ ، وَ عُ مَ تِ جْ والَِ 

 

ةِ للِْمُؤْمِنيَِن بحَِسَبِ اسْتطَِاعَتهِِ: عَلََ كُلِّ مُسْلمٍِ قال العلمء: ) 4 قِيْقِ العِزَّ مَسْئُوْليَِةَ تََْ

ا  :فَيَكُونُ بنَِفْسِهِ  خْوَانهِِ، آمِر  ا لِِْ ا وَبَاطنِ ا، نَاصِح  قَائمِ  بأَِمْرِ اللهِ، عَامِلَ  باِلِْسْلََمِ ظَاهِر 

أَحْوَالُ المسُْلمِِيَن، أَوْ يَلْقَى اللهَ عَلََ تلِْكَ باِلمعَْرُوفِ، نَاهِي ا عَنْ المنُكَْرِ؛ حَتَّى تَصْلُحَ 

قَاهُ حَسَبَ وِسْعِهِ   باختصار (.26/46فتاوى اللجنة الدائمة ). (الَِالِ، وَقَدْ اتَّ
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وَلََ تَناَزَعُوا ﴿ ! عِ ازَ النِ وَ 

 .﴾فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيَُكُمْ 

 ةَ وَّ القُ  نَّ أَ   :ةِالآيَ دِائِوَفَ نْمِوَ

وْحِيَّةَ ال   ةَ وَّ القُ ل، وَ صْ الَ  يَ هِ رُّ

ةَ   :وبُ لُ طْ الَم وَ ا، لََِ  ع  بَ تَ   الجَسَدِيَّ

تَيِْ بي ا عُ مْ الجَ  وَ هُ   نَّ إِ فَ : لقُوَّ

 : نِ يْ رَ مْ أَ بِ  ن  وْ هُ رْ مَ  اللهِ صَُْ نَ 
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:  يُّ وِ نَ عْ الَ  العدادُ : لوَّ الَْ  

لِ عَلَى بِ   نِ يْ دِ  ةِ صَْ نُ الِلِ، وَ التَّوَكُّ

 .وَعَمَلًَ  وَقَوْلًَ، اعْتقَِادًا، :الِل

 :يادِ الَ  ادُ دَ عْ الِ : ر الثانيمْ والَْ 

مْ مَا  ﴿: تعالىكم قال  وا لَُِ وَأَعِدُّ

ةٍ     . ﴾اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ
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 رُ ذَ الحَ  :رِاصَتِنْالِا ابِبَسْأَ نْمِوَ

وَيَوْمَ ﴿ : قال !ارِ خَ تِ فْ الَِ  نَ مِ 

حُنيَْنٍ إذِْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ 

فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئ ا وَضَاقَتْ 

عَلَيْكُمُ الْْرَْضُ بمَِ رَحُبَتْ ثُمَّ  

وا  عُ اضَ وَ تَ  مَّ لَ فَ  ؛﴾وَلَّيْتُمْ مُدْبرِِينَ 

 ؛مْ هُ فَ عْ ا ضَ وْ فُ رَ عَ ، وَ رَبِِمِْ لِ 
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  أَنْزَلَ اللهُ﴿: مْ ابِِِ جَ عْ إِ  ةَ بَ اقِ وعَ 

سَكيِنَتَهُ عَلََ رَسُولهِِ وَعَلََ 

ا لََْ  الُمؤْمِنيَِن وَأَنْزَلَ جُنُود 

 .﴾ تَرَوْهَا

  ةَ وَ لََ حَ  نَّ أَ   :ةِالآيَ دِائِوَفَ نْمِوَ

  ةِ ارَ رَ مَ  دَ عْ  بَ لََّ  إِ تِ أْ  تَ ، لََ صُِْ النَّ 

وَاعْلَمْ أَنَّ فِي  ) :صلى الله عليه وسلمقال  !بِْ الصَّ 
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بِْ عَلََ مَا  ا،الصَّ ا كَثيِْ   تَكْرَهُ خَيْْ 

بِْ وَأَنَّ  وَأَنَّ  ، النَّصَُْ مَعَ الصَّ

الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ 

ا   .5(الْعُسِْْ يُسْْ 

  ب  بَ سَ  هُ نَّ أَ  :انِيَصْالعِ مِؤْشُ نْمِوَ

:   ! قالنِ لََ ذْ الِ وَ  ةِ مَ يْ زِ هَ لْ لِ 
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أَوَلمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَة  قَدْ ﴿

أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ  

 .﴾هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ 

 ةِ بَ وْ التَّ بِ  مْهِبِّلى رَإِ نَّاسُال ادَا عَذَإِوَ 

  حُ تْ فَ م ال هِ يْ لَ إِ  ادَ عَ  :ارِ فَ غْ تِ سْ الَِ وَ 

مْ  ﴿! ارِ صَ تِ نْ الَِ وَ  وَمَا كَانَ قَوْلَُِ

ناَ  ذُنُوبَناَ  اغفر لَناَإلََِّ أَن قَالُواْ ربَّ
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افَناَ في أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَناَ  وَإسَِْْ

 نَ يْ رِ افِ الكَ  مِ وْ ا عَلََ القَ نَ صُُْ انْ وَ 

ا وَحُسْنَ يَ نْ ثَوَابَ الدُّ  فَآتَاهُمُ اللهُ

 .﴾ةِ رَ ثَوَابِ الآخِ 

 لَ يْ لِ قَ  نَّ أَ : ةِالآيَ دِائِوَفَ نْمِوَ

، الجيوشِ  يرَ ثِ كَ  بُ لِ غْ يَ  ،ىوَ قْ التَّ 

ةَ  نَّ أَ وَ  ، أَجْدَرُ  قَلْبيَِّةَ الْ  الْقُوَّ
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ةِ  ةِ الَادِيَّ ا ذَ لِ وَ  !باِلنَّصِْ مِنَ الْقُوَّ

رَ أَمِيًرا عَلَى  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  كان إذَِا أَمَّ

 6!أَوْصَاهُ بتَِقْوَى الِلِ :جَيْش  

كُ وَلَقَدْ ﴿: جل جلالهقال    مُ اللهُنَصََُ

قُوا اللهَفَا ببَِدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّة     تَّ

كُمْ تَشْكُرُونَ   .﴾لَعَلَّ
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؛ الِلَ  أَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَاسْتَغْفِرُ  لِِْ وَلَكُمْ مِنْ كُلِ ذَنْب 

حِيم هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ  فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَِّ

 الثَّانِيَةُالُخطْبَةُ 

 الَِمْدُ للهِ عَلََ إحِْسَانهِِ،

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ   والشُّ

وَامْتنِاَنهِ، وَأَشْهَدُ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ 

دًا، وَأَنَّ  الِل  . عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه مُُمََّ
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  لَى إِ  اسُ نَّ ال عَ جَ ا رَ ذَ إِ  أَمَّا بَعْدُ:

 بْرِ الصَّ وا بِ حُ لَّ سَ تَ وَ  ،نِ يْ الدِّ 

  زُّ العِ  مُ هِ يْ لَ إِ  ادَ ؛ عَ ينِ قِ اليَ وَ 

 سلمونَ  اللىَّ ا تََ ذَ إِ ! وَ ينُ كِ مْ التَّ وَ 

السلَم، وَانْشَغَلُوا  نِ عَ 

،  مْ هُ تَ يَّ وِ وا هَ اعُ ضَ أَ  دْ قَ فَ  :التَّوَافهِِ بِ 

!  مِ مَ الُ  الِ يَ ذْ في أَ وَصَارُوا  
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 هُ عُ زِ نْ  يَ لََ  لََّ  ذُ  مْ هِ يْ لَ عَ  الِلُ طَ لَّ سَ وَ 

 الَ قَ   7! مْ هِ نِ يْ لى دِ وا إِ عُ جِ رْ ى يَ تَّ حَ 

ا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ : ) رُ مَ عُ   ،إنَِّ

نَا اللهُ سْلََمِ  فَأَعَزَّ فَمَهْمَ  ،باِلِْْ

نَا اللهُ ةَ بغَِيِْْ مَا أَعَزَّ   نَطْلُبُ الْعِزَّ

 

رْعِ، وَتَرَكْتُمْ  قال صلى الله عليه وسلم: ) 7 إذا تَبَايَعْتُمْ باِلْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَْقَرِ، وَرَضِيتُمْ باِلزَّ

هَادَ؛  (. رواه أبو داود لَ يَنزِْعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَِى دِينكُِمْ  ،عَلَيْكُمْ ذُلًَ  سَلَّطَ اللهُالْجِ

(. قال الشوكاني: 11الصحيحة )(، وصححه اللباني في السلسلة 3462)

هَادَ فِي سَبيِلِ اللهَِّ ) مُْ لمََّا تَرَكُوا الْجِ : أَنََّ لِّ سْلََمِ -وَسَبَبُ هَذَا الذُّ   -الَّذِي فيِهِ عِزُّ الِْْ

لَّةِ؛ فَصَارُوا يَمْشُونَ خَلْفَ أَذْنَابِ الْبَقَرِ، بَ  عْدَ أَنْ  عَامَلَهُمْ اللهَُّ بنَِقِيضِهِ: وَهُوَ إنْزَالُ الذِّ

يْلِ، الَّتيِ هِيَ أَعَزُّ مَكَان!  (. 5/246(. نيل الوطار )كَانُوا يَرْكَبُونَ عَلََ ظُهُورِ الَْْ
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لََّا فُتحَِتْ  . و8!(أَذَلَّناَ الله :بهِِ 

صُ،   رْدَاءِ  وأَبَ  سَ لَ جَ قُبْرُ   الدَّ

، ): يل يَبْكِي، فَقُ 
ِ
رْدَاء يَا أَبَا الدَّ

مَا يُبْكِيكَ فِي يَوْم  أَعَزَّ الِلُ فيِهِ 

سْلََمَ وَأَهْلَهُ؟ مَا )قَالَ:  ف !(الِْ

لْقِ عَلََ اللهِ إذَِا هُمْ  ،أَهْوَنَ الَْْ

 

 (. 207رواه الحاكم في الستدرك ) 8
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ة  قَاهِرَة   متَرَكُوا أَمْرَهُ، بَيْنَ   هِيَ أُمَّ

فَصَارُوا   ؛تَرَكُوا أَمْرَ اللهِ ،ظَاهِرَة  

  وَمَنْ يُُّنِِ اللهُ﴿. 9( إلَِى مَا تَرَى

فَمَ لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إنَِّ اللهََّ يَفْعَلُ مَا 

 . ﴾يَشَاءُ 

 ******* 

 

 (.  1/216حلية الولياء، أبو نعيم ) 9
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كَ  اللَّهُمَّ *  أَعِزَّ الِسْلَمَ والُسْلِمِيَ، وأَذِلَّ الشِِّْ

كِيْ.   والشُِِّْ

، وَنَفِسْ كَرْبَ الكَْرُوْبيِ.   اللَّهُمَّ  *  فَرِجْ هَمَّ الَهْمُوْمِيَْ

تَناَ وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا،   اللَّهُمَّ  * آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِحْ أَئِمَّ

بُّ وَتَرْضََ، وَخُذْ وَوَفِقْ وَلَِِّ أَمْ 
رِنَا وَوَلَِِّ عَهْدِهِ لا تُُِ

 بنِاَصِيَتهِِمَ للِْبِرِ والتَّقْوَى.  

إنَِّ اللهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْحْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي : ﴿عِبَادَ الله* 

يَعِظُكُمْ  الْقُرْبَى وَيَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمنُْكَْرِ وَالْبَغْيِ 

رُونَ  كُمْ تَذَكَّ  ﴾.لَعَلَّ

يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ  فَاذْكُرُوا اللهَ* 

 ﴾. وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنعَُونَ ﴿
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 * * * * 

  ِالُْطَبِ الوَجِيْزَة قَنَاة 

https://t.me/alkhutab 

 * * * * 

 

 

 

 

 

 


